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التصق تاريخ أوزبكستان بالعديد من الأمم العظيمة والتمردات الكبيرة وأسماء كبار العلماء الذين
أســــهموا في تطــــور العلــــوم الإنسانيــــة، كمــــا ازدادت أهميتهــــا في المنطقــــة علــــى المســــتوى الجغــــرافي
كــثر الــديكتاتوريات جنونًــا وقهــرًا في العــالم، والــديموغرافي، ولكن اليــوم تعتــبر هــذه الدولــة واحــدة مــن أ
يــدة مــن نوعهــا علــى مفهومنــا عــن الــديكتاتوريات، حــتى إن البعــض يعتقــد أنهــا أضفــت لمســات فر
كـبر، يـا الشماليـة، إلا أن الأخـيرة تحظـى باهتمـام إعلامـي أ وتتشـابه بجرائمهـا وقمعهـا مـع نمـوذج كور

كثر الدول سرية وانغلاقًا في العالم. وذلك ما يجعل أوزبكستان واحدة من أ

يــر علــى الخلفيــة التاريخيــة والاجتماعيــة وضمــن ملــف “دول معزولــة”، نحــاول التعــرف في هــذا التقر
لأوزبكسـتان، ونتنـاول القضايـا والأحـداث الـتي جعلتهـا واحـدة مـن أسـوأ منتهكي حقـوق الإنسـان في

العالم.
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الحضارة الإسلامية في مدن أوزبكستان
اســتقر النــاس علــى أراضي أوزبكســتان منــذ قــرون، وبنــوا مــدنًا جميلــة في ســمرقند وبخــارى وخيفــا
كثر ازدهارًا. شكلت هذه المنطقة وغيرها، وكلما تدمرت إحداها، عادت ونهضت من جديد لتصبح أ
ير العظيم الذي تأسس في القرن ملتقى لقوافل الطرق التجارية حيث كانت محطة على طريق الحر
يــة في يــة ومراكــز تجار الثــالث عــشر قبــل الميلاد، بين الصين وأوروبــا، وجعــل طشقنــد وبخــاري مــدنًا ثر
كسبها قوةً وثقلاً غير مسبوق، إذ كانت تصل بضائعها إلى أبعد المناطق في الخريطة الاقتصادية، ما أ

أوروبا وآسيا.

وفقًا لعلماء الآثار، تعد أوزبكستان واحدة من أقدم الأماكن التي سكنها البشر على مر التاريخ، فقد
تعاقبت عليها الإمبراطوريات والحضارات والسلالات إلى أن فتحها العرب المسلمون في القرن الثامن
الميلادي، فاعتنق غالبية سكانها الإسلام واستولى عليها جنكيز خان في القرن الثالث عشر الميلادي، ثم
ــذكر أنهــا ــة عــام . ي اســتولى عليهــا تيمــور لنــك عــام ، واســتولت عليهــا روســيا القيصري
اقتبســت اســمها مــن أوزبــك خــان (-) أحــد خانــات القبيلــة الذهبيــة (قبيلــة تركيــة مــن

أصل مغولي).

ــد ــد مــن مــدنها كبخــاري وســمرقند وطشقن ــديعًا لا ســيما أن العدي ــا ب ــا إسلاميً أخــذت مــدنها طابعً
العاصمة وخوارزم أنجبت أعلامًا مثل الأئمة البخاري والنسائي والزمخشري والترمذي، وعلماء آخرين
مثل الخوارزمي والبيروني والماتريدي وعلي شير نوائي ومحمد بهاء الدين شاه نقشبندي، ما منحها بعدًا
ــا أيضًــا، فبســبب ثرائهــا التــاريخي نشطــت الســياحة الدينيــة لــديها وبــاتت وجهــة ــا واقتصاديً يخيً تار

رئيسية لمحبي الآثار التاريخية الإسلامية.
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لفتـــت هـــذه المـــدن المزخرفـــة بالمساجـــد والقصـــور والأضرحـــة والقبـــب العديـــد مـــن الشعـــراء والأدبـــاء
العرب والأبــاطرة الذيــن حكمــوا العــالم مثــل الإســكندر الكــبير الــذي وصــف ســمرقند قــائلاً: “كــل شيء
كـثر جمـالاً ممـا تصـورت”، أو الـروائي اللبنـاني سـمعته عـن سـمرقند كـان صـحيحًا. الفـرق الوحيـد أنهـا أ

كبر مدينة في أوزبكستان) في رواية تحمل اسمها. أمين معلوف الذي كتب عن مدينة سمرقند (ثاني أ

كبر المدن وأحسنها وأتمها ويضاف إليهما انبهار ابن بطوطة الذي وصف طشقند بقوله: “إنها من أ
ْجمالاً، مبنية على شاطئ وادٍ يعرف بوادي القصَارين. فقد كانت تضم قصورًا عظيمة، وعمارة تُن
عن هِمم أهلها”، حيث تنتشر فيها قصور عدة مثل قصر دلكشا (القصر الصيفي) وقصر باغ بهشت

(روضة الجنة) وقصر باغ جناران (روضة الحور).

أو كما ذكر الرحالة العربي ياقوت الحموي، مدينة بخارى، قائلاً: “بُخَارى هي أعظم مُدُن ما وراء النهر
وأجلهـا، يُعـبرَ إليهـا مـن آمُـل الشّـطّ، وبينهـا وبين نهـر جيحـون يومـان مـن هـذا الـوجه، وكـانت قاعـدة

ملك الإمارة السامانية” .

مجتمع الأوزبك
كــبر دول وســط آســيا مــن حيــث عــدد الســكان الــذي بلغ نحــو  مليــون نســمة. تعــد أوزبكســتان أ
رسمت الحدود مع كزاخستان عام ، ولكن النزاع مستمر بشأن بعض المناطق الحدودية مع
طاجيكســتان وقرغيزســتان. يجمــع التنــوع العــرقي فيهــا بين الأوزبــك بنســبة % والــروس بنســبة
ــار .% ويتبعهــم الطاجيــك بنســبة %، وغيرهــا مــن الطوائــف مثــل الكــازاخ والكاراكالبــاك والتت
والأرمن، ونتيجة لهذا الخليط تنوعت اللغات المحكية أيضًا، إذ يتحدث % منهم اللغة الأوزبكية

(لغة تركية مكتوبة بالأبجدية اللاتينية)، و% الروسية و% الطاجيكية.

حصلت على استقلالها عام  وترأسها كريموف كأول رئيس للبلاد وعند
يوييف المنصب وفاته عام ، تولى شوكت ميرز

علمًـا أن الطاجيكيـة هـي الأكـثر انتشـارًا في مـدينتي بخـارى وسـمرقند، لأنهـا بالأسـاس كـانت جـزءًا مـن
جمهورية طاجيكستان لكن جوزيف ستالين، زعيم الاتحاد السوفيتي، أراد فصل المنطقة الطاجيكية
يــة منفصــلة ليجعــل منهــا منطقــة عازلــة بين الاتحــاد الســوفيتي والعــالم الإسلامــي، وبالتــالي في جمهور
يخفف من التأثير الطاجيكي في الإقليم، إذ يدين % من السكان بالدين الإسلامي، بينما يؤمن
% بالمسيحية الأرثوذكسية والبقية يتبعون الدين اليهودي، وبصفة عامة ينص دستورها على أنها

دولة ذات نظام علماني ديمقراطي تحترم حرية التعبير وممارسة العبادات.
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وتعتبر الروسية لغة التواصل في المدن الكبيرة والدوائر الحكومية، كما هو الحال في غالبية جمهوريات
آسيا الوسطى، وذلك إلى أن حصلت على استقلالها عام  وترأسها كريموف كأول رئيس للبلاد
يوييــف المنصــب وعــزم علــى تغيــير ملامحهــا الاقتصاديــة وعنــد وفاته عــام ، تــولى شــوكت ميرز
وإدخــال إصلاحــات عديــدة علــى نظامهــا وتحسين العلاقــات مــع الــدول المجــاورة مثــل طاجيســكتان

وقيرغيزغستان وأفغانستان، ما جعل البعض يصف هذه القرارات بـ”الثورة الهادئة”.

الاقتصاد.. إصلاحات مشروطة
كبر احتياطي للذهب في العالم، وهي السابعة عالميًا من حيث الإنتاج المقدر بنحو تدير أوزبكستان رابع أ
كـبر منتـج)  طنًـا، فضلاً عـن امتلاكهـا ثـروات أخـرى كالنحـاس والفضـة والفحـم واليورانيـوم (رابـع أ
والرصاص والزنك، وذلك مع حكمها على منشآت توليد الطاقة العملاقة وإمدادات كافية من الغاز
كــبر منتــج للكهربــاء في آســيا الوســطى، يضاف إلى ذلــك أهــم مكوناتهــا الطــبيعي، مــا يمنحهــا مرتبــة أ
الاقتصادية ومواردها المالية وهو إنتاج القطن الذي يمثل نحو % من صادراتها، إذ تعد سادس

كبر مصدر في العالم. كبر منتج للقطن وثاني أ أ

إجراء إصلاحات اقتصادية لن يجدي نفعًا أو يحدث فرقًا في بلد تغيب عنه
الديمقراطية وحرية التعبير، لأن غياب هذه المعايير تثير القلق لدى المستثمرين

الأجانب
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%B2%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/988914


تعتمـد في صادراتهـا بشكـل رئيسي علـى النفـط والغـاز الطـبيعي والذهـب والآلات والمعـدات والأغذيـة،
ــة والمعــادن، والشركــاء التجــاريون الرئيســيون هــم روســيا بينمــا تســتورد المنتجات الكيميائيــة والأغذي
ـــدا، وبعـــض ـــا وهولن ـــا وألماني ـــا وأوكراني ـــا وأفغانســـتان وتركي ي ـــة كور ي والصين وكازاخســـتان وجمهور

يات الاتحاد السوفيتي السابقة. جمهور

ــوارد الطبيعــة القيمــة، فــإن حكــم إسلام كريمــوف لأوزبكســتان بقبضــة ورغــم امتلاكهــا عــددًا مــن الم
حديدية من أواخر الثمانينيات حتى وفاته عام ، لم يترك مجالاً للإصلاحات الاقتصادية، ولكن
، يوييف أظهر في الآونة الأخيرة بعض الرغبة في التغيير، فمنذ يناير خلفه الرئيس شوكت ميرز
أجـرت حكـومته تخفيضـات كـبيرة في معـدلات الضرائـب لكـل مـن الشركـات والأفـراد، كمـا ألغـت نظـام
يــة، وجــددت التزامهــا بالانضمــام إلى التــأشيرة لأكــثر مــن  دولــة للترويج للســياحة والأعمــال التجار

منظمة التجارة العالمية.

يوييـف في كسر عزلـة أوزبكسـتان الدوليـة وركودهـا الاقتصـادي، تشـير هـذه السـياسات إلى جهـود ميرز
على أمل جذب الاستثمارات ورؤس الأموال الأجنبية وإحداث ثورة في نموذجها الاقتصادي ولكن لا
يوييــف، المحــرك الــرئيسي وراء يــق طويــل، إلا أنــه واضــح ومحــدد المعــالم، إذ يعمــل ميرز يــزال أمامهــا طر
المحـــاولات الأخـــيرة لإنعـــاش الاقتصـــاد، على تحقيـــق  أهـــداف: الحفـــاظ علـــى اســـتقرار الاقتصـــاد
الكلي وتسريع الانتقال من الاقتصاد الذي تقوده الدولة إلى نظام يحركه السوق وتحسين الخدمات

الاجتماعية وتعزيز دور الحكومة في اقتصاد السوق والحفاظ على الاستقرار البيئي.

ومع أنها تمتلك مقومات جيدة لخوض هذه التجربة الإصلاحية، إلا أن بعض المحللين يعتقدون أن

https://tradingeconomics.com/uzbekistan/balance-of-trade
https://www.cnbc.com/2019/08/05/uzbekistan-on-the-road-to-reform-but-some-economists-arent-convinced.html


يــة إجــراء إصلاحــات اقتصاديــة لــن يجــدي نفعًــا أو يحــدث فرقًــا في بلــد تغيــب عنــه الديمقراطيــة وحر
التعــبير، لأن غيــاب هــذه المعــايير تثــير القلــق لــدى المســتثمرين الأجــانب الذيــن يبحثــون عــن الاســتقرار

والأرباح المؤكدة.

أوزبكســـــتان السوفيتيـــــة.. قمـــــع الميـــــول
الثقافية والدينية المحلية

ية الروسية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى جحر الاتحاد أمضت البلاد نحو  سنة كجزء من الإمبراطور
السـوفيتي، قبـل أن تظهـر كدولـة مسـتقلة عنـدما انتهـى الحكـم السـوفيتي عـام . في السـنوات
الأولى من الهيمنة السوفيتية في أوزبكستان، ساهمت السلطات في محو الأمية وبناء المدارس وجلب

التطوير التقني، في الوقت نفسه تم تدمير نمط الحياة والثقافة التقليدية. 

في فترة الثلاثينيات، دخلت البلاد إلى مرحلة جديدة من التحديث والإنعاش، شملت إنشاء مصانع
لمختلـف الصـناعات الخفيفـة والثقيلـة، وأعيـد بنـاء المـدن القديمـة، وكمـا هـو الحـال في سـنواتها الأولى،
عــانت أوزبكســتان خلال هــذه الفــترة أيضًــا مــن قمــع ســتالين الســياسي لعــدد مــن الشخصــيات
ــة والثقافيــة ي ــاة الفكر ــارزة في المجتمــع الأوزبــكي، ونتيجــة لذلــك عــانت الحي ــة الب السياســية والثقافي

لأوزبكستان من الصدمة لعقود عدة.

https://www.advantour.com/uzbekistan/history/history-today.htm


يــر المؤســسات الأوزبكيــة مــن بعــض ساعــدت وفــاة الزعيــم الســوفيتي ســتالين عــام  علــى تحر
الضغوط السلبية في عصره، وسرعان ما فتحت أبواب طشقند مرة أخرى للزوار غير الشيوعيين من
الغــــرب بعــــد عقــــود مــــن العزلــــة، وبــــدأت حينهــــا أوزبكســــتان اســــتعادة الاتصــــال المبــــاشر بالعــــالم
الخـارجي، وعلى الرغـم مـن تخفيـف بعـض القيـود علـى الصـحافة والمراكـز الثقافيـة، واصـلت القيـادة

ية. الشيوعية لأوزبكستان سيطرتها الصارمة على الجمهور

الانغلاق الكامل
في السنوات الأولى من الاستقلال، تضاءلت درجة التنوع في سكان أوزبكستان حيث أصبح العديد
من الناس، بما في ذلك اليهود وتتار القرم والألمان واليونانيين والأتراك والسلاف، قلقين من المركزية
العرقية الأوزبكية وبدأوا في الهجرة، وكانت تلك إحدى ألاعيب إسلام كريموف الذي عرف بقسوته في
إنهاء جميع أنواع المعارضات والحراكات المجتمعية من أجل تثبيت حكمه المطلق وتوطيده داخليًا في
بلد غالبية سكانه من المسلمين ولكنه عاش نحو  عامًا في ظل حكم شيوعي همّش التعبير الديني

وحرية المعتقد.

ســعى آنــذاك كريمــوف إلى تحقيــق الاســتقرار علــى حســاب الحقــوق السياســية وحقــوق الإنســان، إذ
لاحق المعارضين السياسيين خاصةً أولئك الذين ينادون بقيام دولة إسلامية، ولم تكن السيطرة على
هذه الفئة من المعارضة أمرًا صعبًا لأنه في عام  تم سن قانون ديني يعطي الحكومة صلاحيات
مطلقة لسحق أي نشاط ديني غير مقنن، وبذلك كان أي ظهور لأي حركات أو أحزاب دينية يصطدم

بالعداء السياسي الساحق.



وبلغت المأساة ذروتها في مايو/أيار ، عندما فتحت قوات الشرطة النار على مجموعة كبيرة من
 إلى  المتظــــاهرين الذيــــن تجمعــــوا في مدينــــة أنــــديجان، وقتــــل علــــى إثرهــــا مــــا بين
مدني، وواصلت الشرطة حملتها الوحشية بإرغام الناس على الاعتراف بأنهم ينتمون إلى منظمات

دينية متطرفة والإقرار بأن الاحتجاجات كانت عنيفة وأنهم كانوا مسلحين.

أثارت الحادثة إدانة دولية – وبعض العقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة – لكن الوضع
القمعي لأوزبكستان ظل كما هو، فبدلاً من ملاحقة مرتكبي المذبحة ومحاسبتهم، تنصلت الحكومة
من المسؤولية وكممت أفواه الشهود، إذ ذكر تقرير يحمل عنوان: “دفن الحقيقة: أوزبكستان تعيد
كتابـة روايـة مذبحـة أنـديجان”، أنـه تـم اعتقـال  ناشطًـا علـى الأقـل، وأرغـم  ناشطًـا علـى الأقـل
على الفرار خا البلد، كما أجبر العديد من ناشطي المجتمع المدني الآخرين على التخلي عن عملهم

بسبب محاولتهم كشف ما جرى في ذاك اليوم.

يوييف خطابات إيجابية بشأن تحسين علاقات إلى الآن، ومع وفاة كريموف عام ، وتبني ميرز
أوزبكستان المتوترة مع المجتمع الدولي ورفع الحواجز أمام التجارة واتخاذ خطوات جدية نحو الانفتاح
الاقتصـادي، لم تشهـد البلاد اضطرابـات عنيفـة كالسـابق، ولكـن إرث كريمـوف الثقيـل في ملـف حقـوق
يــة المعتقــد وحملات القمــع الــتي شنهــا الشيوعيــون بين عــامي  و لا تــزال الإنســان وحر
واضحة ومسيطرة على طريقة الحكم في أوزبكستان، ما يعني أن التغيير الحاليّ في البلاد ذو دوافع

اقتصادية ومن المحتمل أن يكون قصير المدى مع استمرار سياسة الاستبداد التي تتبعها السلطات.
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